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  المسـلمأزمة العقل 

قد صـیغ  -عمدًا وإهمالاً  -معضلتنا الحضاریة تكمن في أن العقل الإسلامي المعاصر

ـــا  ـــداني فـــي بنیتن ـــه تعكـــس ذلـــك بوضـــوح یدركـــه القاصـــي وال علـــى نحـــو غیـــر إســـلامي، ومرآت

السیاســیة، ونظمنــا الاجتماعیــة، وأنســاقنا الفكریــة والتعلیمیــة، فالعقــل المــأزوم، والواقــع المعتــل 

والاعتــراف بهــا ضــرورة  -لمشــهد الإســلامي الــراهن، فالأزمــة إذن قائمــةتان فــي اســمتان رئیســ

وهي فـي المقـام الأول أزمـة عقـل تخلـى عـن موقعـه كسـلاً، وأزمـة مجتمـع  -منهجیة للتصحیح

یعـد التخلـي والتراجـع مجـرد  المعكوس، لـمتراجعت حركته جهلاً، وتحت وطأة التراكم المعرفي 

التجسیر، وإنما تحولت إلى جفـوة تغـذیها قـوى ا الصحوة، ولا مجرد فجوة یتجاوزها غفوة تقطعه

نخبویة متعددة الاتجاهات، ومتقاطعة الاجتهادات، إلا أنها تجتمع علـى التحـذیر مـن الإسـلام 

أحكامــه التشــریعیة،  وتنحیــةة إلــى تقطیـع أوصــاله العقدیــة، دفتســعى جاهــ ،مــنهج حیــاةباعتبـاره 

، »العقـــل المســـلم«وللنخبـــة الشـــاردة مـــداخل كثیـــرة فـــي تفكیـــك . متـــه القیمیـــةوالثـــورة علـــى منظو 

فمــنهم مــن یطعــن فــي القــرآن كلــه وینزلــه مــن مقــام الــوحي الإلهــي، إلــى ســفوح الــوعي البشــري، 

والتـي . ومنهم من یستخدم منهج التفرقة بین اللغة والفكر، لینقض على الدلالة القطعیة للنص

إعـــلاءً تـــه، الـــى التـــواتر، وتعتـــرض مـــن أعلـــى ثبـــوت الـــنص وثبرد شـــكلانیة تقـــوم عیراهـــا مجـــ

شـة، یالتجربـة المع فـيصلاحیة الفكرة التي تقبل الدحض من خـلال تكـذیب الواقـع لهـا  لمعیار

وهكـذا تصــبح الأحكــام كلهـا نســبیة، ویصــبح الـدین كلــه ذیــلاً للواقـع، فمعیــار الصــلاحیة قــانون 

الصلاحیة یعني التجدید، وقانون القطعیـة یعنـي  ننو التغیر، ومعیار القطعیة قانون الثبات، قا

الجمــود، ومــن خــلال هــذه الجدلیــة التــي لا یوجــد لهــا قــانون ضــابط یحــاكم الإســلام، ومصــادره 

المـــادي كـــل منظومـــات  بؤســـهاالأحكـــام، وتغیـــب فـــي  من فیهـــازاویـــة رؤیـــة تتـــز وأحكامـــه، مـــن 

والحق الـذي «: بقوله» مود طهطه مح«وهو ما یلخصه  ،الشریعة عقائدیة وأخلاقیة وتشریعیة

بیـد أن الوسـیلة فــي روح ... لا مریـة فیـه أن قـوانین القـرآن فــي نصـها وروحهـا إنمـا هــي وسـیلة

ولـــذلك لا یـــرى القـــرآن بأسًـــا مـــن ... القـــرآن أقـــرب إفضـــاء إلـــى الغایـــة عـــن الوســـیلة فـــي نصـــه

ه ویهدیــه الخــروج علــى الــنص، بــل إن الخــروج علــى الــنص عمــل یســتهدفه التطــور الــذي یرعــا

ینبغـي التنبیـه إلیـه هـو أن الشـریعة الإسـلامیة لیسـت خالـدة، وإنمـا هـي خاضـعة  وما... القرآن

لسـنة التطـور والتجدیــد، وهـي لـم تكــن خالـدة لأنهـا ناقصــة، ولا یأتیهـا الـنقص مــن ذاتهـا، وإنمــا 

 یأتیهــا فــي ملابســاتها، ذلــك لأنهــا جــاءت لخدمــة مجموعــة بعینهــا، مجموعــة بدائیــة، بســیطة،

فطورتهــا ورقتهــا، ثــم أصــبحت الآن تعــیش فــي مجموعــة أكثــر تعقیــدًا، وأكثــر تقــدمًا،  ،متخلفــة
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أن نتخــذ مــن التشــریع مــا یــتلاءم مــع حاجــة هــذه المجموعــة المتمدینــة، المعقــدة،  علینــاوأصــبح 

  .المتقدمة

فــي » طــه محمــود طــه« یــدعو ،قفــز علــى النصــوص وتنبــذ التشــریعاتالكلمــات نوبهــذه 

ختبــئ وراء منظـــور فلســفي، ولكــن وبأســلوب صــحفي یعلـــن نظرائــه أن لا ن دجــرأة نفتقــدها عنــ

مــا رأیــك فــي الزكــاة ذات : وقــد سُــئل فــي مهرجــان أقامــه نــادي الجمهــوریین الــذي یرأســه ،موقفــه

وإنما كان تشریعًا لفترة  ،لیست أصلاً في الإسلام: المقادیر التي بیَّنها الرسول في سنته؟ فقال

  .زماننامحددة وهي لا تناسب 

  .هل تصلي؟ فقال لا أصلي صلاة التقلید: وسُئل

  .أحج حول قلبي: هل تذهب إلى الحج؟ فقال: وسُئل

  .آكل نهار رمضان ولكنني لا أشبع: هل تصوم رمضان؟ فقال: وسُئل  

   



٣٨١ 

]٢[  

  ـيالوحـــ

الـوحي لـه معـانٍ متعـددة ورد بهــا القـرآن الكـریم، فهنـاك وحــي إلـى الملائكـة، ووحـي إلــى 

طبیعة مختلفة عن الـوحي  االجمادات، ووحي إلى الحیوانات الدنیا، وكلها أنواع من الوحي له

  : إلى البشر، وهو على ثلاثة أنواع

الــوحي «یتمثــل فــي إلقــاء فكــرة فــي الــروع والــذي أُطلــق علیــه اصــطلاحًا  :النــوع الأول

  .وهذا نوع یشترك فیه الأنبیاء وغیرهم» الخفي

الله للبشــر مــن وراء حجــاب، وهــو یشــمل الرؤیــا والكشــف والإلهــام، تكلــیم ا :النــوع الثــاني

  .شة لدى البشر جمیعًایوهذه تجربة مع

ـــث جبریـــل إلـــى النبـــي وهـــو رســـالة إلهیـــة یحملهـــا : النبوةالـــوحي الخـــاص بـــ :النـــوع الثال

طریق تبلیغ الوحي، وهي  المصفى، ویسمى هذا الوحي بالوحي المتلو، وهذا هو أسمى صور

وهـــذا الـــوحي فـــي الإســـلام مـــرتبط . كـــل نبـــي رســـول بلاغًـــا للنـــاس وبیانًـــا للكتـــابالرســـالة إلـــى 

  :بأمرین

  .الإیمان بكل كتب االله المنزلة :الأول

  .الإیمان بختم الرسالة واكتمال الدین :الثاني

لمعرفـة العقائدیـة من هنا اتجه الفكر العلماني إلـى رفـض مصـطلح الـوحي فـي منظـور ا

 بـأن االله یـتكلم إنمـا هـوالقـول  لیصـل إلـىواستخدم التأویل ره مجرد تنویر للعقل، الدینیة، فاعتب

عبـد «مجـاز، لأن المـوحى لـه هـو الـذي یـتكلم تحـت تـأثیر إلهـي معـین، ویحـاول ال علـى سـبیل

حــذف الــوحي بمفهومــه الاصــطلاحي عــن » بســط التجربــة النبویــة«فــي كتابــه » الكــریم ســروش

النبـــي تابعًـــا لجبریـــل، بـــل جبریـــل تـــابع لـــه، فهـــو الـــذي ینـــزل ولـــیس «: المعجـــم الكلامـــي بقولـــه

وبإمكاننا الإشارة إلى هذه الحقیقة، وهي الاعتقاد . الملك، ومتى أراد أن یرحل عنه تحقق ذلك

یُعـــد أفضـــل طریقـــة لحـــل المشـــكلات الكلامیـــة فـــي ن كـــلام النبـــي هـــو عـــین كـــلام البـــاري، و بـــأ

، »تابع لشخصیة النبـي ولـیس النبـي تابعًـا للـوحيأن الوحي «مؤكدًا . »موضوع الكلام الإلهي

فهـي » سـروش«وبعیدًا عن تصور وحدة الوجود بالمفهوم العرفاني التي تنطوي علیهـا كلمـات 

تأسیس لعلمانیة تذیب مفهوم الوحي فـي شخصـیة النبـي وتقطـع الصـلة بـین المخلـوق والخـالق 

ة بــین القــرآن واللــوح المحفــوظ إلــى قطــع الصــل» ســروش«وینتهــي الأمــر بـــ. بتألیــه النبــي ذاتــه

بـل إن حـوادث  -أي قبـل نزولـه بالتـدریج -یكن موجودًا قبل ذلك إطلاقًا إن القرآن لم«: لیقول

  .»الزمان ورشد النبي قد منحا القرآن وجوده التاریخي
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 -»ســروش«كمــا یقــول  -القــرآن قــد وُجــد بالتــدریج، والــدین الــذي یتكــون بالتــدریج أن أي

والقــرآن مــادة وحجمًــا مــرتبط بتــاریخ النبــوة . متــدرجینفــإن اســتمراره وحركتــه بعــد ذلــك ســیكونان 

فلو أن النبي اسـتمر فـي حیاتـه، وكـان لـه مـن العمـر أكثـر ممـا وقـع، فمـن « ،لأنه من إنتاجها

وهذا یعني أن القرآن كـان بإمكانـه أن یكـون  ،ارساته ومواجهاته للحوادثالطبیعي أن تزداد مم

   .»أكثر في حجمه من هذا القرآن الموجود

وبإمكــان القــرآن أن یــزداد حجمًــا فیمــا لــو فرضــنا أن النبــي قــد امتــد بــه «: ویقــول أیضًــا

یة ســیكون العمــر أكثــر ممــا كــان، وهــذا یعنــي أن حجــم الهدایــة النبویــة، وبیــان التعــالیم الســماو 

  .»أكثر مما هو موجود فعلاً 

صــلى االله علیــه  -وهــذا یعنــي أن القــرآن لا یعــرف مرحلــة نــزول تنتهــي برحیــل الرســول

  .، بل هو تنزیل سیال مرتبط في تكوینه وأحكامه بحركة التاریخ-وسلم

فـي تعبیــر  إیجازهــایمكـن علیهــا إسـباغ المنطـق » ســروش«وهـذه السفسـطة مهمــا حـاول 

الــرد علــى قطعیــة » ســروش«بــأن القــرآن منــتج تــاریخي، وقــد حــاول » و زیــدنصــر أبــ«أســتاذه 

تمـال الـدین فـإن االله تعـالى قـرر كوفـي مسـألة ا«: یقـول -وهـي محاولـة سـاذجة -اكتمال الـدین

هـــو » كمـــال الـــدین«أن یمــنح الـــدین صـــفة الكمـــال، ولكـــن الـــبعض یعتقــدون خطـــأ بـــأن معنـــى 

والأقــــوال مجانبــــة للصــــواب، فهنــــاك فــــرق بــــین وكــــل هــــذه التفســــیرات ... شــــمولیة هــــذا الــــدین،

والكامـــل یعنـــي أن هـــذا الـــدین ... ، الجـــامع یعنـــي الشـــامل لكـــل شـــيء،»الكامـــل«و» الجـــامع«

الواقع «لیم بالنسبة لما یرید أن یحققه على أرض اینقصه شيء من الأدوات والمفاهیم والتع لا

 ،ع منـه أن یكـون جامعًـا وشـمولیًانعم إذا كنا ننظر إلى الدین بعین الطمع، ونتوقـ... »البشري

فــي أن  ورغبنــاونریــد أن نســتخرج منــه كــل مــا یحتــاج إلیــه الإنســان فــي حركــة الواقــع والحیــاة، 

فسوف نصطدم سـریعًا بـأن الـدین بهـذا المعنـى . یمثل الدین الحد الأعلى من توقعات الإنسان

جـامع،  الـدین كامـل لاه الاجتماعیـة، إذن ناقص ولا یحقق جمیع طموحـات الإنسـان فـي حیاتـ

  .»وهذا الكمال یمثل الحد الأدنى في عالم الثبوت لا الحد الأعلى في عالم الإثبات

مـا الـذي بقـي مـن الـدین بعـد إلغـاء الـوحي، ومـا الـذي بقـي : والسؤال الذي یفـرض نفسـه

  أي بالتاریخ ولیس بوظیفة النبوة وهي التلقي والبلاغ؟ ،من القرآن بعد ربطه بعمر النبوة

ذا كان القرآن سیتكون عبر التاریخ فمن الذي یحمله إلى الناس؟ وأین مكان عقیدة ختم وإ 

فـالنبي صـلى االله «لابد من نبي جدیـد  ،بح جماحها عقل رشیدلا یكالتي النبوة من هذه الهرطقة 

قــد بُعــث لقــوم معینــین وفــي تــاریخ معــین، ولا یســتوعب جمیــع  - كمــا یقــول ســروش - علیــه وســلم

الخطــاب التجریــدي فــي الحكــم التكلیفــي لا وجــود لــه، وأن االله أن وهــذا یعنــي » ةكنــالأزمنــة والأم
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لــیس متكلمًــا ولا كــلام لــه، وأن الكتــب الســماویة هــي وقــائع لا متناهیــة، هــي مجــرد وقــائع أعیــان 

تختلف كل الاختلاف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، وكل إنسـان هـو نبـي لأن االله 

، وكــل شــخص »حســن حنفــي«وإنمــا الإنســان هــو الــذي خلــق االله كمــا یقــول لــم یخلــق الإنســان، 

إن كــل إنســان « :نفســه» ســروش«یمكــن أن یكــون رســولاً فــلا اصــطفاء ولا اختیــار، وكمــا یقــول 

یمكنــه أن یكــون رســولاً لنفســه وینبغــي الإذعــان لهــذه الحقیقــة، ولكــن المجتمــع الــدیني الإســلامي 

  .»نبوتهم من موقع القساوة والشدة والخصومةسیتصدى لمثل هؤلاء فیما لو أعلنوا 

وهذا یعني شخصانیة الدین والعودة به إلى مفهوم مسیحي یبتعد كثیرًا عن الوحي الذي 

یقدمــه  مــا. النــاس إلــى دنیــا -صــلى االله علیــه وســلم -حمــل القــرآن إلــى الرســول وبلغــه الرســول

تجعــل القــرآن مجــرد النبــوة، و معرفــة دینیــة مغلوطــة لأنهــا تنفــي الــوحي، وتنكــر خــتم » ســروش«

الإنســان بمـا یــراه مــن خـلال حركــة التـاریخ، ولــیس المقصـود اســتبعاد الــوحي وعـاء فــارغ یمـلأه 

وإنمــا المقصــود التأكیــد علــى بشــریة الــدین وكتابــه، وتاریخیــة الأحكــام ونســبیتها، والعقــل  ،ذاتــه

ل هــو المرجــع الأول لیصــبح العقــالــنص ة یــالعلمــاني لا یقــدم أفكــاره إلا فــي ضــوء إلغــاء حاكم

آمـال «بسـطور دالـة مـن مقالـة للأسـتاذة التونسـیة » سـروش«عـن  أعرضـهوالأخیر، وأختم مـا 

» جـدل المسـاواة فـي الإرث«عن  ٢٠١٦مایو  ١٠في مجلة الشروق المصریة نشرته » قرامي

إن مبـــادرة المســـاواة فـــي الإرث تفضـــح المتناقضـــات فـــي تركیبـــة الشخصـــیة التونســـیة «: تقـــول

وتكشـــف النقـــاب عـــن مقاصـــد المـــدافعین عـــن الأیـــدیولوجیا الذكوریـــة مـــن  ،میة عمومًـــاوالإســـلا

یجـوز مخالفـة  لا«ي بحجـج واهیـة مـن قبیـل الرجال والنساء، وتبین مـأزق العلمـاء، الكـل یحتمـ

مقالتهـــا وتنهیهـــا بإدانـــة مـــن یحـــتكم إلـــى الـــنص » آمـــال قرامـــي«وهكـــذا تبـــدأ » الـــنص القرآنـــي

هـو الحـال عنـد العلمـانیین جمیعًـا،  ود لـه فـي منظومتهـا الفكریـة كمـاالقرآني، إن الـوحي لا وجـ

فهــي تــدعو الجمیــع إلــى تغییــر منطــق الاحتجــاج، لینســحب الــدین عــن الحیــاة وتبقــى العقلانیــة 

م الأخیـــر، إن قواعـــد أي لعبـــة تحتـــاج إلـــى حكـــم، والحكـــم كَـــم الأول والحَ كَـــالمتوحشـــة هـــي الحَ 

لدین من أحكامه لا یعني إلا أن الحكم الوحید هو العقل یحتاج إلى منظومة حاكمة، وتجرید ا

  .وتلك قسمة ضیزى في المفهوم الإسلامي

لأن الاحتجـاج موقـف قبْلـي لا  ،إن القضیة في تقدیري لیست في تغییر منطق الاحتجاج

، حیـث یظـل الـوحي وحیًـا والعقـل بعیدًا عن اللجـاج یرتضیه العلم، وإنما في تأكید قواعد الحجاج

الكـون فهـم  ویمكنـههل یكفي العقل وحده لیتجـاوز الإنسـان مشـكلاته : قائمًا ویظل السؤال عقلاً،

وهـي فـي الحقیقـة كـذلك، فـإن الـدین فـي مقامـه المتعـالي هـو » لا«فإذا كانـت الإجابـة بــ ؟المحیط

إن الثقة في العقـل الإنسـاني «: »كینج«قال   ي تلهم العقل وتوجه الحیاة، وكماالوجهة الأولى الت

  .»حده هي ظاهریا تعبیر عن موقف عقلاني، أما في حقیقة أمرها فهي لا عقلانیةو 
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التشـریع، إن أیة محاولة لعزل الدین عن الحیاة تعني في الأخیر أنسنة الآلهة، وعلمنـة 

: اد الــذي یواجـه كــل العلمـانیین بســیفه القــاطعدعــاة العلمانیـة، ولكــن الســؤال الجـ وهـو مــا یریـده

لة أم أنهـا عقلانیـة مزیفـة؟ ولمـاذا نضـع الـدین فـي موقـف التعـارض مـع هل هذه عقلانیة أصـی

الغیبیـات وأحكـام الصـریح العقل؟ وكلاهما له مجاله الحیوي رغم التماس بینهما، الدین میدانه 

. الكون وسـننه والتـي تقـوم علـى الإجبـارالفسیح التكلیف التي قانونها الاختیار، والعقل میدانه 

ثـم . ا هـو إجبـار فللعقـل فیـه كلمـة علیـاللـدین فیـه كلمـة أعلـى، وكـل مـ فكل ما هو اختیار فإن

والحكـــم الوضـــعي یجمعهمـــا  يیلتقیـــان فـــي منـــاط التكلیـــف ومحلـــه حیـــث یصـــبح الحكـــم التكلیفـــ

  .النص والعقل معًا في وحدة عضویة لا تقبل التجزئة

ــــول  ــــد«یق ــــه یســــألك لمــــاذا ضــــجرت«: »الجنی » إن االله لا یســــألك لمــــاذا مرضــــت، ولكن

مــن العقیــدة إلــى «فــي كتابــه » حســن حنفــي«المــرض ابــتلاء لازم، والضــجر اختیــار مــأزوم، و

إن النبــوات التــي «: قــولییجعــل مشــكلة العقــل أكثــر تعقیــدًا فــي مواجهــة الــوحي عنــدما » الثــورة

ي بـــاالله، وتبلیغـــه رســـالة منـــه، هـــي فـــي الحقیقـــة مبحـــث فـــي تتحـــدث عـــن إمكانیـــة اتصـــال النبـــ

فهـي لیسـت غیبیـة بـل حسـیّة، والمعـارف النبویـة ... الإنسان كحلقـة اتصـال بـین الفكـر والواقـع

الدنیویــة حســیّة، وصــفات االله الســبع هــي فــي حقیقــة الأمــر صــفات إنســانیة خالصــة، فالإنســان 

وهــــذه الصــــفات فــــي .. ، والمریــــد، والمــــتكلمهــــو العــــالم، والقــــادر، والحــــي، والســــمیع، والبصــــیر

  .الإنسان ومنه على الحقیقة، وفي االله وإلیه على المجاز

فالإنســان یخلــق جــزءًا مــن ذاتــه ویؤلهــه أي .. وذات االله المطلــق هــو ذاتنــا نحــو المطلــق

ثـم یعبـده، فالـذات الإلهیـة هـي الـذات الإنسـانیة فـي أكمـل .. یخلق المؤلـه علـى صـورته ومثالـه

وتصـور االله علـى أنـه موجـود كامـل هـو فـي الحقیقـة تعبیـر عـن رغبـة، ولـیس حكمًـا . .صورها

  .وأي دلیل یكشف عن إثبات وجود االله إنما یكشف عن وعي مزیف.. على وجود في الخارج

ویمكـن معرفـة الأخـلاق .. والعقل لیس بحاجة إلى عون، ولیس هناك ما یند عن العقـل

 ،شیئًا لا تستطیع الإنسانیة أن تكتشفه بنفسها فـي داخلهـافالوحي لا یعطي الإنسان .. بالفطرة

وتحویــل ن مهمتنــا أن ننتقــل بحضــارتنا مــن الطــور الإلهــي القــدیم إلــى طــور إنســاني جدیــد، إ و 

  .قطبها من علم االله إلى علم الإنسان

إن تقدم البشریة مرهـون بتطـور مـن الـدین إلـى الفلسـفة، ومـن الإیمـان إلـى العقـل، ومـن 

المجتمـــع  إلـــى مركزیـــة الإنســـان حتـــى تصـــل الإنســـانیة إلـــى طـــور الكمـــال، وینشـــأ مركزیـــة االله

  .»رالعقلي المستنی

 وبعیـدًا عـن قـانون الحـالات الدین والعقل،العبارات التي تناقض منطق  هذه وبعیدًا عن
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یــدخل فكــره فــي جدلیــة » حســن حنفــي« فــإن ،هــذا التصــورالكــامن وراء » بیكــون«عنــد  الــثلاث

اقع الذي هو المصدر المعرفي الأصیل عنده، إن الواقع المشاهد یكشـف عـن متناقضة مع الو 

مـا یشــبه فـنحن أمـام  ،فـإذا كانـت عـدم الاســتطاعة مصـدرها عـدم القـدرة ،عـدم اسـتطاعة العقـل

فة فمــن الــذي صــرَّف أي أمــام قــادر لا یســتطیع، وإذا أخــذنا بقــول المعتزلــة فــي الصــرّ  ،الــدور

ن القادر من لدیه لأ ،بقادر الإنسان بعقله لیسأن اعة تعني فعدم الاستط ؟العقل وسلبه القدرة

ة الإنســان، فة فقـد حضـرت قــدرة االله وغابـت قـو قـدرة مطلقـة وشــاملة ومسـتمرة، وإذا كانـت الصــرّ 

ومثـل ذلـك یقـال فـي . إلـى آخـر الزمـان مسـتمر فـي الصـرفة »المفیـد«واللطف كما قـال الشـیخ 

حروفًـــا  »حســـن حنفـــي«العـــالم، والحـــي، والســـمیع البصـــیر إلـــى آخـــره، وهكـــذا تصـــبح عبـــارات 

 حتــى تكــون نســـقًا »عبــد القــاهر الجرجـــاني«إلــى الــنظم بمفهـــوم  ، وتحتـــاجقطعــة ومتقاطعــةمت

  .أو یخضع لمعاییر الرفض والقبول ،معرفیًا یستحق المناقشة
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  يالنص القرآنخصائص 

ـــة فیـــه،إن الـــن  ،وهـــي خصـــائص لازمـــة لفهـــم الـــنص ص القرآنـــي لـــه خصائصـــه الكامن

  :وإهمالها خروج صریح على النص، وهي خصائص أوجزها فیما یلي

  :يـالقرآن الكریم نص إلھ - أ 

وهــذه الخصیصــة الأولــى للقــرآن الكــریم إذا غابــت عــن النــاظر فیــه، قارئًــا أو مســتنبطًا، 

ـــدَ القاعـــدة المنهجیـــة الأولـــى للتعامـــل مـــع القـــرآن الكـــریم، لأن قضـــایا مفســـرًا أو  ـــدْ فَقَ مـــؤولاً، فَقَ

الإعجاز والغیب والنبوة، لا تُفهم ولا تُستوعب إلا باعتباره نصًا إلهیًا، نزل بلسان عربي مبین، 

  :وهذا یقتضي ما یلي

تُســــتوعب  لاالقرآنــــي، فــــلا تفُهــــم أحكامــــه، و  هنــــاك مســــلمات فــــي الاقتــــراب مــــن الــــنص   -

فكــل تفســیر لهــذا  -ا أو ارتــدادًاإنكــارً  -الــذین یرونــه نصًــا بشــریًاتشــریعاته، عنــد أولئــك 

الكتــاب بــالرأي أو بالمــأثور، لابــد مــن انطلاقــه مــن بدیهیــة أولــى هــي إلهیــة الــنص، ولا 

تعنـــي إلهیـــة الـــنص القرآنـــي جمـــوده أو تجمیـــده، وإنمـــا تعنـــي أن العقـــل مـــرتبط بـــالنص، 

أن یتجاوزها، أو یأتي بابتداع لا سند له من كلیات الـنص،  أحكامه، لا مهمته أن یفهم

  .ومقاصد الشرع

إن عربیـــة الـــنص القرآنـــي تقتضـــي عنـــد فهمـــه ودراســـته، الانقیـــاد لقوانینـــه اللغویـــة، مـــع    -

فـي » الراغب الأصفهاني«التأكید على أنه نص إلهي ولیس نصًا بشریًا، أو كما یدعو 

منطق اللغة، ولا ینأى عن رة انقیاد المفسّر للنص، فلا یجافي مقدمة تفسیره، إلى ضرو 

 عنـــق ه الـــذي یلـــوي فیـــه المفسّـــر أو المـــؤولرَ كْ ا، وإلا خـــرج إلـــى التأویـــل المســـتَ دلالاتهـــ

النص، حتى یوافق هواه، ویدعم مذهبه واتجاهاته، وكثیر من الكاتبین الیوم فـي تفسـیر 

ص بتأویـــل مســـتكره كمـــا یقـــول القـــرآن مـــن غیـــر أهـــل الاختصـــاص، یخرجـــون عـــن الـــن

  .»الراغب الأصفهاني«

  :عمومیة النص القرآني -ب

إلـى بیئتـه التـي نـزل وهي عمومیة خطاب یستوعب الزمان والمكان، فلا یتوجـه فحسـب 

فیها، أو زمن بـلاغ الرسـالة، أو بـلاد معتنقیـه وأتباعـه، فـالقرآن خطـاب للحیـاة الإنسـانیة كلهـا، 

  :الإسلامیة، والقول بعمومیة النص القرآني یلزم بما یلي وهذا أحد معاني ختم الرسالة
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ــل قــــول    - أن هــــذا الــــنص لا یتحــــدد عملــــه، ولا یتقیــــد أثــــره بالحیــــاة المعاصــــرة لنزولــــه، فكــ

بتاریخیــة الــنص، أو نســبیة أحكامــه یُعــد خروجًــا عــن حقیقــة الــنص القرآنــي، ویتضــمن 

  .بهذا المنهج المعكوس مغالطة أو سوء نیّة ممن یحاول فهم نصوص القرآن الكریم

صــلاحیة الــنص القرآنــي لكــل زمــان ومكــان، وهــذه الصــلاحیة اقتضــت أن یكــون تركیبــه    -

مـــن نـــوع خـــاص، یلائـــم هـــذه الصـــلاحیة ویســـندها، ویـــدور معهـــا أینمـــا كانـــت، وحیـــث 

وُجدت، من هنا لم یكن القرآن زمنیًا بیئیًـا إلا مـن حیـث الظـواهر اللغویـة، والخصـائص 

عتباره نزل بلغة عربیة لها أسلوبها الخاص، وطریقة بنائها، فهو عدا أبنیته التركیبیة، با

  .اللغویة نص لا یحده إنسان أو زمان أو مكان

  :قطعیة النص القرآني -ج

فـــالقرآن كلـــه قطعـــي الثبـــوت، وإن كانـــت بعـــض آیاتـــه قطعیـــة الدلالـــة، والـــبعض الآخـــر 

  :دلالته ظنیة، وقطعیة الثبوت تلزم بما یلي

لنص القرآني بعـد وفـاة الرسـول لا سـبیل إلـى الإضـافة إلیـه، أو الإنقـاص منـه، فقـد ن اإ   -

  .بلغ النص بانقطاع الوحي مرحلة الكمال، كمال الدین واكتمال الكتاب على حد سواء

ن الدلالــة القطعیــة والظنیــة فــي الــنص القرآنــي لیســت مجــرد تحدیــد لمجــال عمــل العقــل إ   -

ة الأولــى تحدیــد للثابــت والمتغیــر فــي حیــاة النــاس، فــي مواجهــة الــنص، بــل هــي بالدرجــ

فالثابــت جــاءت نصوصــه تفصــیلیة وأغلبهــا قطعیــة، والمتغیــر تضــمنته النصــوص ذات 

  .المبادئ العامة والقواعد الكلیة تقوم علىالدلالة المرنة أو المفتوحة، والتي 

  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،،
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